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  :الملخص

ما الحضریة و یخلق تحدیات كبیرة فی الأوضاعیطرح  مشكلة تغییر  19رونا كوفیدو لفیروس ك عالانتشار السری إن

ترتیب  إعادةتفرض علیها لدول العالم  مریرة تجربة صفعة قویة و و یعتبر ،و السلامة داخل المدن  الأمنیخص 

  .مفاهیمها فیما یخص النمو الحضري و علاقته بالبیئة  ةو صیاغ أولویاتها

على حیاة سكان العالم بالوسط  19فیروس كوفید أحدثهالكبیر الذي  الأثرتوضیح هو دراستنا هذه  من فالهدفلذلك 

معاییر و متطلبات التخطیط و  تحدیثلى عجدیدة للتخطیط الحضري المستقبلي تركز  أفق إیجادالحضري و محاولة 

ذكیة تقف في  بأنظمةالمنظور الصحي بعملیات التخطیط الحضري بطرق جدیدة و بالاستعانة  تدمجحلول  إیجادمحاولة 

  .مع المستقبل  یتماشىفي طرق التخطیط الحضري بما   جذریةتغییرات  تحدثو مستقبلیة  أوبئة أيوجه 

و  الأوبئةفي تقدیراته  یأخذتخطیط عمراني  یجب أن تكون وفق مدن المستقبلأن  إلى الأخیرفي الدراسة  خلص تو 

تنسیق بین دول العالم لإحداث قوانین دولیة تضمن تزاوج بین عملیات التخطیط الحضري و من خلال  ال الفیروسات،

كنوع من سیاسة التباعد  الأریافو  المكتظةالتوازن بین التجمعات الحضریة في المدن تعید حمایة الصحة العالمیة، 

  .تجسد فكرة المدن الذكیة و توسیعها على كافة دول العالم لمواجهة تحدیات المستقبلو الاجتماعي 

  .المستقبل ،الصحة العمومیة ،التخطیط الحضري  ،فیروس كورونا  ،الأوبئة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The rapid spread of COVID-19 has brought about the problem of changing the situation 

of cities and a major challenge in terms of safety and security in cities. This is a heavy 

slap and painful experience for countries around the world, forcing them to rearrange 

and set priorities. The concept of urban growth and its relationship with the 

environment. 

Therefore, the purpose of our research is to clarify the significant impact of COVID-19 

on the life of the world's urban population, and try to find a new vision for future urban 

planning, with the focus on updating planning standards and requirements, and trying 

to find solutions. The health perspective is combined with the urban planning process in 

a new way, using intelligent systems to combat any future epidemics, and fundamentally 

changing the urban planning approach based on the future. 
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The study finally concluded that future cities should, according to urban planning and 

through coordination among countries around the world, formulate international law to 

ensure that the urban planning process is combined with health protection to estimate 

epidemics and viruses. Globally, it has restored the balance between crowded cities and 

urban agglomerations in rural areas. As a social isolation policy, it reflects the concept 

of smart city and expands it to all countries in the world to meet future challenges. 

:Keywords  
Epidemics, corona virus, urban planning, public health, future. 

  :مقدمة

على مستویات معیشتنا وأنماط  تأطر مع تغیّرات كبیرة ة عمرانیاً سریع تتوسّعا شهد عالمنا

ظاهرة التحضر ونمو المدن في الدول  أدت. أحوالنا الصحیة، سلوكیاتنا الاجتماعیة ، حیاتنا 

حتى ازدادت  ،الاتجاه نحو سكن المدن وهجر المراكز الریفیة إلى المتقدمة والنامیة بصورة سریعة

الحضري فازدادت المدن في أعدادها  نسبة السكان بالمدن وأصبحت الحیاة المعاصرة ترتبط بالسكن

  .و كذا متطلباتها البیئیة وإحجامها

عتبر التخطیط أ فقد  الإنسانصحة  على بشكل مباشر تأثر الأوضاع الحضریة بما أنو 

رسم تخلق تجانس بین جمیع مجالات الحیاة لتالحضري وسیلة أساسیة لتحقیق برامج تنمویة شاملة 

توازن بین المناطق من اجل تحقیق تنمیة مستدامة  الفجوة و اللاخریطة للمدن تقضي فیها على 

منظمة  أنو لذلك نجد  ،تضمن توازن اجتماعي و نجاعة اقتصادیة و حمایة و دعم ایكولوجي 

السلطات المحلیة والسكان ودعاة العیش بطرق صحیة تحت من خلال برامجها الصحة العالمیة 

 الصحیة القائمة في المدن واتخاذ ما یلزم من إجراءات تالتفاوتاإلى النظر بتمعّن في  وغیرهم

  .لمواجهة تحدیاتها المستقبلة بربط التخطیط الخضري بالصحة العمومیة

اعتبرت الأوبئة و الأمراض اخطر التحدیات التي واجهت المدن خلال نموها بل أن  

  .اتها انعكاساتها هي التي أحدثت الصورة الحالیة للبنى التحتیة للمدن و مخطط

رغم سعي دول العالم من خلال تخطیطها الحضري إلى إیجاد حلول ناجعة لتحسین و 

إلا أن تهدید الأوبئة یبقى قائما على الدوام و في  ،ظروف المعیشة و توفیر الرعایة الصحیة الكافیة

قلب موازین العالم الذي  .19كوفید و هذا ما أكده فیروس كورونا المستجد ، أي مكان نعیش فیه 

المستشفیات حیث جعل ،على الصحة العالمیة  أثارهو به  الإصابة أعراض،تفشیه  من خلال طریقة
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العدوى قد تتحول إلى تهدید هذه ونظرا لكون عاجزة و المدن مشلولة خوفا من انتقال العدوى ، 

عن كیفیة تكییف التصمیم الحضري وإدارته  نتساءل ناطویل الأمد، أو تهدید مزمن، فقد أصبح

  .التهدید لهذاوفقًا 

  : ومن هذا المنطلق فان السؤال الذي تحاول الدراسة الإجابة علیه كالتالي

  ؟ 19كوفید -بعد تداعیات فیروس كوروناالمستقبلي بدول العالم لتخطیط الحضري ا أفق ما هي

مواضیع القرن التي فرضت نفسها بالآونة كونه من  كتسي أهمیة بالغةبما أن الموضوع ی

بعین مغایرة ستجعل العالم ینظر  19كوفید–إن تداعیات فیروس كورونا فإننا نفترض ، الأخیرة

الحضري المستقبلي و عند التخطیط  وطریقة العیش ةوبرؤیة مختلفة لكثیر من مجالات الحیا

تقرن فیها التخطیط الحضري بالصحة العمومیة  بناء مدن المستقبل عندأبعاد جدیدة  ستعتمد على

  .البیئیة المستقبلة  تحدیاتمختلف الالتعامل مع  لتكون قادرة على

و سنبني هذه الدراسة منهجیا على مجموعة من العناصر نستهلها بالحدیث عن أثار الأوبئة 

–ائحة كورونا ظهور جتم  الفیروسات التي اجتاحت العالم عبر التاریخ على التخطیط الحضريو 

 أفاقهات و یتوجلننهي البحث ب في العالمالحضري التخطیط الذي یطرح إشكالیة ب 19كوفید

  .19كوفید–التخطیط الحضري بعد المخاطر والتهدیدات التي أفرزتها جائحة كورونا العالمیة

و الفیروسات التي اجتاحت العالم عبر التاریخ على التخطیط  الأوبئة أثار: المحور الأول

  .الحضري

من النسق الاجتماعي و التنظیم الذي  عبر مختلف مراحل تطورها نمطا ممیزا المدن عرفت

تحول  " السیاسیة التي ساهمت في والمیكانزمات الاجتماعیة ،اعتمد على تطویر وسائل الاتصال 

  1" تعقیدا أكثرصورة  إلىالمجتمع من الشكل البسیط 

عملیة  أتناء الضواحيالبلدات و  ،السكان في المدن  ازدیادنمو المناطق الحضریة و  عرفو 

سبب و نتیجة من العملیات الایكولوجیة و  "ظاهرة عالمیة  الذي یعتبر ،النمو الحضريبالتحضر 

  2" الاجتماعیة و الاقتصادیة المختلفة التي تجري في البیئات الطبیعیة و البشریة كلها

                                                           
–الخروب  –التوابع دراسة میدانیة لمجمعات ولایة قسنطینة نمودج عین السمارة  –تخطیط المدن "  ،بغریش یاسمینة1

   21ص )  2013-2012 ، 02قسنطینة  جامعة ،قسم عم الاجتماع  ،رسالة دكتوراه في علم الاجتماع (  ،" دیدوش مراد
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البیئیة مثل التقلبات الجویة و التكوین  ،العوامل الجغرافیة ،التحولات الایكولوجیة  إن

في  المؤثرةالعوامل  أهمنوع التربة  الهضاب و الجبال من  ،مصادر المیاه و الطاقة  ،الجیولوجي 

 ،الاستقرار ،كلها في شكل التوطن  وتؤثر ،منطقة حضریة  لأيتكوین الخصائص العمرانیة 

یتطلب   إنسانيفان كل نشاط  " أخرىتحدید نوعیة وسائل المواصلات و بعبارة  ،الأرضاستخدام 

مواصفات و قیاسات مرتبطة بالوظائف التي یؤدیها هذا النشاط و تختلف المشاكل البیئیة 

تاریخها و الظروف المختلفة التي  ،نشأتها،في تكوین المدن  المؤثرةللمدینة باختلاف العوامل 

  .3"مرت بها و وضیفتها و موقعها و حجمها 

اكتشاف الزراعة و قیام  أذىالبعض  عضهاببقرى  انضمامو  عبارة عن اقترانفالمدن  إذن

مرحلة اكتر تنظیما  إلىاستقرار للحیاة الاجتماعیة بها و نقلها  إلىو الحرفیة  الصناعات الیدویة

  .الوظائف و الاختصاصات ،الأعماللتخلق تنوع في  إداریاسیاسیا  و  ،اقتصادیا  ،اجتماعیا 

ا واسعا بفعل الزیادة الطبیعیة حضری و تعیش مدن العالم في هذه الحقبة من الزمن نموا

 الأحیاءزادتا من تفاقم مشكلات البیئة الحضریة و انتشار  الأخیرتینهاتین  ،الهجرة نحو المدن و 

مشكلة التلوث و ضرورة الحفاظ على البیئة  أنو مما لاشك فیه . المتخلفة و انتشار التلوث 

القرن الواحد و العشرین و قد  إطلالةمن القضایا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب العالم مع 

باتت  أحزابمنظمات و  ظهورممارسة فعلیة نتج عنها  إلىترجمت هذه الشعوب وعیها هذا 

 إنسانهائتها و بالتالي حمایة الكفیلة بحمایة بی الإجراءات اذاتختمارس ضغوط كبیرة قصد 

  .4و سلامته هاستمراریتضمان و 

نداءات و تظاهرات یتمحور موضوعها  الأخیرةالعدید من الدول في السنوات  أطلقتفقد 

تندمج فیها عملیات  إجراءات اتخاذ إلىحول الصحة الحضریة و سعت قیاداتها المحلیة و الوطنیة 

منظمة الصحة العالمیة برامج  أیضا أطلقتالتخطیط الحضري مع مفاهیم الصحة و قد 

  .للمستوطنات البشریة تقلل فیها من التفاوتات القائمة بین سكان الحضر و كیفیة مواجهتها

                                                                                                                                                                                     
  .242ص ) 2012( 26العدد  ،مجلة المخطط و التنمیة " دینامیكیة النمو الحضري في العراق "  ،سناء ساطع عباس 2
مذكرة  ،النمو الحضري وعلاقته بمشكلة البیئة الحضریة دراسة میدانیة بحي طریق حملة بمدینة باتنة   ،مسعودة عطال3

  .20ص  ،) 2009-2008( جامعة حاج لخضر باتنة  ،قسم علم الاجتماع  والدیمغرافیا  ،ماجستیر علم اجتماع حضري 
  ص ا ،مرجع سابق  ،مسعودة عطال4
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اعتمد بقاؤهم على البحث على النباتات  ،السنین في جماعات  ألافعاش البشر على مدى 

 أفرادجمیع  أومرض یفتك ببعض  رأي ظهوصید الحیوانات و كان عند  ،للأكلالصالحة  مارثال ،

و قد نمت  الأرضالناس یستقرون من اجل زراعة  بداغیرها،تم  إلىینتشر  أنالجماعة دون 

على الانتشار  للإمراضالذي ساعد الكائنات المجهریة المسببة  الأمرالمستوطنات لتشكل مدن 

فتكت بمجتمعات  أوبئة الأمراضالكثیر من الناس بالعدوى و تعتبر هذه  إصابةو  بسرعة اكبر

السماء على الناس عقابا لهم  أنزلتهطاعون  أوهي عقاب ال" الأمر بادئاعتبرت في  و برمتها

  . 5" على خطایاهم

 ، المشاكل الاجتماعیة و الاقتصادیة الناجمة عنها خلال العصر الوسیط ،و نظرا للتداعیات 

حل تلك  إلىسعیا منهم  الإلهيصیاغة تعریف دقیق لها لا یرتبط بالعقاب  احاولو فان الفقهاء 

الاجتماعیة و  تبالالتزاماللتهرب من الوفاء ، المشاكل و عدم استغلال الغموض المحیط بها 

جوائح تختلف باختلاف مسبباتها من جهة و نوعیة القطاعات "  أنهاالمالیة و قد عرفوها على 

الجوائح لا تهم میدانا دون  أنهو  إلیه الإشارةما تجب  أنالتي تنزل بها من جهة ثانیة على 

من فلاحة و حرف و تجارة و في الوقت  الأساسیةو  الإنتاجیةفهي تصیب القطاعات  ، أخر

نفسه معرض لمثل هذه الجوائح و هي التي اصطلح الناس عادة تسمیتها  الإنسانفان  ذاته

  .6" الخطیرة كالطاعون و السل و الجدام الأمراضو  بالأوبئة

ي تهدد الإنسان و ذلك لما لها الأمراض المستعصیة من بین الجوائح  التتعتبر الأوبئة و 

  . 7"نتاجیة و المستوى المعیشي للسكانغرافیة و بالتالي القاعدة الإو تأثیر واضح على البنیة الدیم"من

التي كانت تضرب، إما بصورة  الجوائح لهذه  تشابه هناك  أنتاریخ الأوبئة یجد في المتأمل  أن

  .عالمیة أو محلیة، ربما تتكرر في المنطقة نفسها، أو تضرب منطقة أخرى مجاورة

                                                           
 ،الدار العربیة للعلوم و النشر  ،بیروت (  1ط  ،و الطاعون  الأوبئة ،ریتشارد ووكر نقله للعربیة ابن العمید للترجمة 5

  .07ص ) 2007

مغرب عهد الموحدین  منشورات الزمن مطبعة النجاح الجدیدة الدار  أوبئةحسین بولقطیب ، قضایا تاریخیة الرابع جوائح و 6

  . 24البیضاء ص 

  .50ص ،مرجع سابق  ،حسین بو لقطیب7
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وهي قد تتشابه في الأسباب والنتائج وفي أسالیب المواجهة، وفي المدة التي یقضیها الوباء نشطًا، 

الذي یظل علي مدى قرون یظهر ویختفي لیحصد في وفي عدد المرات التي یجتاح فیها الوباء، 

كل مرة أرواحًا جدیدة، حتى تمكن العلم مؤخرًا من أن یقضي على بعضها، أو یجد علاجًا من 

  .أخرى، أو یقف عاجزًا تمامًا في مواجهتها

وعة من مجم لتضع بین أیدینا الأوبئةو قد تعددت الدراسات و الكتب التي تناولت تاریخ هذه 

معلومات تمكننا من التحلیل و الاستشراف في مجال مواجهة  ظات تكون بمثابة أرضیةالملاح

شلدون واتس، ترجمة  تألیف" الأوبئة والتاریخ والمرض والقوة والإمبریالیة"و یعتبر كتاب  الأوبئة

الكتب  أهم عن المركز القومي للترجمة في مصر 2010صادر عام الالجواد،  أحمد محمود عبد

من الباحثین یعتمدون  الكثیرضررا بالبشریة و هو ما جعل  الأوبئة الأكثرقة تاریخ دالتي حددت ب

یعتبر و  ،على التجمعات البشریة  ة تأثیرهاو مد الأوبئةعلى كتابه لاستخلاص ملاحظات عن هذه 

  :في  تتمثلن ابرز هؤلاء الباحثین فقد استنتج عشر ملاحظات یم من بالباحث شریف الغنا

سیطرة مرض معین على امتداد حقبة زمنیة  التي استدعت انتباه الباحث هي:الملاحظة الأولى

  .معینة، ثم اختفاؤه لیظهر مرض آخر یكون له الأثر ذاته، والقدرة على حصد الأرواح

  ، الذي تفشى بعد "طاعون عاموس"تنتشر بعد حروب، كما في  الأوبئةأن هذه  :الملاحظة الثانیة

كتین، أو بسبب غیاب النظافة، وانتشار یر بعد غزو الإسبان للأم" الجدري"و الفتوحات العربیة للشام،

  .1347في أوروبا " طاعون الدملي"القذارة في الشوارع، كما حدث مع 

، 1831في إنجلترا  "وباء الكولیرا"أو بسبب صرف المخلفات البشریة في الأنهار، كما في انتشار 

  .أثناء الحرب العالمیة الأولى 1918" فیروسات الإنفلونزا الإسبانیة"أو مع انتشار 

 انتشارلیس فقط على  -أن حركة البشر وانتقالهم من مكان لآخر تساعد : الملاحظة الثالثة

 .بل على تحول المرض ذاته من مرض محلي بسیط، إلى وباء عالمي -المرض 

الأسود  الطاعون"شمال إیطالیا سببًا في انتشار فقد كان انتقال التجار من البحر الأسود إلى 

، كما سبق وأشرنا، وتسبب نقل "الجدري"إلى انتشار  للأمیركیتینسبان ، كما أدى غزو الا"الدملي

كما أن الاحتلال البریطاني ساعد ". وباء الملاریا"في انتشار  الأمیركیتینالأفارقة للعمل كعبید في 

سواء السلمي  -الهند ومصر وإنجلترا؛ إذ یبدو أن الانتقال : في كل من" وباء الكولیرا"علي انتشار 
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قد ینقل أمراضًا لا تمتلك الشعوب المنتقلة إلیها مناعة ضدها، مما یحولها من  -أو القهري 

   .أوبئة فتاكة إلىا الأصلي، أمراض محلیة في موطنه

 یدها وتقف في وجه أي إجراء مخالفأن الشعوب دائمًا ما تتمسك بعاداتها وتقل :الملاحظة الرابعة

وهي على اختلافها؛ شرقیة كانت أم غربیة، دائمًا ما ترجع ا لما تعتقده حتى وإن أدى إلى هلاكه

اء ابتلاء من عند الله، وأنه جاء كانتقام من الأمر إلى أسباب دینیة، أو عقدیة، علي اعتبار أن الوب

، أو بسبب أشیاء خارقة للطبیعة، أو إنه لكي یرفع الله اقترفوهأو إثم  ارتكبوهاالبشر على معصیة 

إما شیاطین یستحقون الغضب الذي حلَّ بهم، وإنهم : فالمرضى نوعان ،البلاء فلا بد من إرضائه

ما صب الناس غضبهم علي المرضى وذویهم، وأدى ذلك وغالبًا . هم سبب البلاء، أو هم شهداء

  .إلى التنكیل بهم في مشاهد مروعة

: أنه للحد من انتشار أي وباء، فغالبًـا مـا تتخـذ السـلطات إجـراءات وقائیـة مثـل :الملاحظة الخامسة

الحجر الصـحي، عـزل المرضـى، عـزل مـدن بأكملهـا، أو الإغـلاق التـام لهـا، وإنشـاء معـازل صـحیة 

عن المدن، ودفن الجثث في مقابر جماعیة، وطمسـها بـالجیر الحـي كـي لا ینتشـر الوبـاء مـن بعیدة 

. وقـــد فرضـــت هـــذه الإجـــراءات فـــي أغلـــب حـــالات الأوبئـــة، خلالهـــا، وكـــذلك حـــرق ملابـــس المتـــوفین

وكانــت قــد بــدأت فــي المشــرق العربــي، ووضــع لهــا العلمــاء العــرب الأســس والقواعــد، وقــد اســتخدمت 

   .1450م في إیطالیا منذ عام بشكل موسع وحاز 

بعــد كــل موجــة مــن الوبــاء، كانــت هنــاك العدیــد مــن الإجــراءات والقــوانین تلــزم  :الملاحظــة السادســة

قواعـــد النظافـــة والصـــحة العامـــة؛ مـــن ضـــرورة تنظیـــف الشـــوارع وعـــدم إلقـــاء المخلفـــات  إتبـــاععلـــي 

وقـد أنشـأت ، قـرون حتـى طبقـت البشـریة، والمـاء القـذر فـي الشـوارع، ولكـن هـذه القـوانین أخـذت عـدة

إنجلترا نظامًا للصرف الصحي ینقل المیاه عبر أنابیب خارج المدینة حتـى تمكـن العلـم الحـدیث مـن 

 .معرفــــة ماهیــــة الجــــراثیم والمیكروبــــات والفیروســــات المســــببة لهــــذه الأمــــراض وكیفیــــة الوقایــــة منهــــا

رافیــة، إذ أدت إلــى تغیــر غكــان لهــذه الأوبئــة أثــر علــى التركیبــة الســكانیة الدیمو  :الملاحظــة الســابعة

التي أفني أغلب سـكانها أكثـر مـن مـرة، إلـى الحـد " القاهرة"شكل المدن الكبرى، كما حدث مع مدینة 

یقلـون إلـى أقـل مـن  1347الذي جعل سكان مصر الـذین قـاربوا عشـرین ملیـون نسـمة قبـل طـاعون 
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كمـــا أدى إلـــى القضـــاء علـــى أغلـــب الســـكان الأصـــلیین فـــي . قبـــل حكـــم محمـــد علـــيثلاثـــة ملایـــین 

  .وجعلهم أقلیة في وطنهم الأمیركیتین

استغلت السلطات هذه الویلات في تدعیم سلطتها، وبسط نفوذها على الأقالیم  :الملاحظة الثامنة

یة والعثمانیة، التي تحكمها والتخلص من معارضیها، والتنكیل بهم، كما حدث في مصر المملوك

  .والأسر الحاكمة في إیطالیا وإسبانیا كما فعل الاحتلال البریطاني في مستعمراته فیما بعد

لا یمكن الوثوق تمامًا في الأرقام الواردة في كتب التاریخ عن أعداد الضحایا،  :الملاحظة التاسعة

أن أغلب سكان العالم  فكیف یتم هذا في غیاب نظام إحصائي في غابر الزمان، یمكن الوثوق في

أثناء الحرب " الأنفلونزا الإسبانیة"ملیون ماتوا بسبب  50، أو أن "الأسودالطاعون "قضي مثلا في 

  .العالمیة الأولى مع انهیار كامل للمنظومة الصحیة وانشغال العالم بویلات الحرب

عتماد على البحث الإیجابیة الوحیدة هي تقدم علوم الطب ونظریاته، والا :الملاحظة العاشرة

 .8والتجریب بدلاً من النظریات الیونانیة القدیمة التي سیطرت على علوم الطب لقرون

من خلال هذه الملاحظات یتضح أن ظهور الأوبئة كان بالأوساط الحضریة و اختلفت 

التخطیط الحضري أسبابها و تفاوتت تداعیاتها عبر العصور لینتج بعد كل جائحة تدابیر تقرن 

اعتبر مخططي المدن مند أوائل القرن التاسع عشر مساهمین في الطب حیث بالصحة العمومیة ، 

الوقائي و ذلك من خلال اعتماد التخطیط الحضري الجوهريّ و استراتیجیات وسیاسات تؤدي إلى 

والكولیرا أودت  أنماط حیاة صحیة حیث شهد العالم خلال تلك الفترة انتشارا للأوبئة مثل الطاعون

بحیاة الآلاف عبر العالم و لذلك وجب آنذاك إیجاد آلیات أو سیاسات صحیّة أو حضریّة لمعالجة 

لتشهد نهایة القرن التاسع عشر إجراءات مشتركة للصحة العمومیّة والتخطیط   انتشار الأوبئة،

  .ة بالسكانالحضري في مكافحتهما للأوبئة ولتحسین الظروف المعیشیة في المدن المكتظ

و لكن مع تقدم الطب و الصیدلة تزامنا مع الازدهار والتطور في كل من الجانب 

تدریجیا یحل محل الوقایة و هو ما نتج  بالأدویةالعلاج  أصبحالاقتصادي والصناعي والاجتماعي 

في الواقع، على الرغم من أن " و .عنه  انفصال النظام الصحي عن النظام الحضري لعقود أخري

                                                           
من  2020-05 – 28تم التصفح یوم   2020-04- 10بتاریخ  ،ملاحظات عشر على تاریخ الاوبئة  ،شریف الغانم 8

  online.com/%D9%85%D9%-east-https://middle:   الموقع الالكتروني 
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ومع ذلك، بعد عقود، . المهنتین تشتركان في أهداف مماثلة، فإن مقاربتهما المنهجیة تختلف

الربو (الأمراض المزمنة  :یجب أن یجتمع النظامان مرة أخرى لمواجهة الأوبئة الجدیدة

، والتي یجب أن تضاف إلیها السرطانات وأمراض القلب والأوعیة الدمویة والرئة )والحساسیة

وبینما ركزت التنمیة ). الهواء والماء والتربة(سمنة، التي یبدو أنها مرتبطة بالتلوث والسكري وال

المستدامة على الحفاظ على البیئة، فقد أهملت التحدیات التي تواجه سكان المناطق الحضریة 

 .9"المحرومین

ة طرح إشكالیتُ  مع انتشار فیروس كورونا الجدید وتفاقم أثره، وتضافر جهود مواجهته،و 

تبرز أهمیّة الرجوع للمختصین، كلّ في مجال تخصّصه، لمواجهة هذا  التخطیط الحضري و

الفیروس في المدن والقرى، والأماكن الحاضنة للكوارث والأزمات بشكل عام،وكما تبرز بشكل 

أیضا و  الفیزیولوجيخاص أهمیة الوقایة ضده بالعمل على تقویة المناعة الفردیة والجماعیة بالمعنى 

لمعنى الاجتماعي إذ أن قدرة المجتمعات على التصرف السریع وأخذ القرارات المناسبة في الوقت با

تصبح ضمانا  المناسب ومرونتها في التكیف مع المخاطر الصحیة التي تواجه الأفراد والجماعات

  .  لاستمراریتها والتخفیض من كلفة وانتشار الأمراض والأوبئة فیها واستعادة عافیتها

  .في العالمالحضري التخطیط و طرح إشكالیة  19كوفید–ظهور جائحة كورونا : المحور الثاني 

و هي من  ،اصغر حجما بكثیر من البكتیریا "  أنهاتعرف على  بصفة عامة الفیروساتإن 

كیمیائیة  - مضمومة–كل فیروس عبارة عن ) . لا تتغدى و لا تنمو(العوامل الممرضة غیر الحیة 

 ةهاجمبم ، تهیإنتاجیعید  یتكاثرجینیة محاطة برداء بروتیني و لكي  أوامرعلیمات و مكونة من ت

خلیة حیة تم یجبرها على صنع العدید من الفیروسات الجدیدة التي تندفع خارجة من  اختطافو 

  .10" أخرىالخلیة المضیفة و غالبا ما تخربها و تقتلها قبل مهاجمة خلیة 

 أمراضعندما ینتج عنها  الأرضالفیروسات تشكل خطرا على الحیاة على وجه  هذه بعضو 

العدید  إلىفي عدد من المناطق و بلدان العالم مؤدیة  أخر إلىمعدیة تتفشى و تنتقل من شخص 

                                                           
 2020-  05 -25تم التصفح یوم  ،فیروس كورونا الجدید و تخطیط المدن  ،محمد علي الكردي 9

AR/?P=5195SMINEFOUNDATION.ORG/HTTP://WWW.JA  
 ،الدار العربیة للعلوم و النشر  ،بیروت (  1ط  ،الاوبئة و الطاعون  ،تشارد ووكر نقله للعربیة ابن العمید للترجمة ری10

  . 59- 58ص ) 2007
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على الجائحة و عرفتها  مصطلحو هو ما جعل منظمة الصحة العالمیة تطلق علیها  ،من الوفیات 

على عدد  -كالمعتاد-على نطاق شدید الاتساع یتجاوز الحدود الدُولیَّة، مؤثرًا وباء ینتشر " أنها

 ."كبیر من الأفراد

زراعیة  وغیر ذلك وقد قسمت منظمة المحاصیل الو الحیة الجوائح على البیئة والكائنات  تأثر

إلى  به أفراد قلة، یصیب مرض اكونهمند ستة مراحل،  إلى الصحة العالمیة دورة حدوث الجوائح

هذا یحدث مع فیروس یصاب به على الأغلب حیوانات، مع حالات قِلة . نقطة تحوله إلى جائحة

لانتقال العدوى إلى الإنسان، یلیها مرحلة انتقال المرض ما بین البشر من فرد إلى آخر مباشرة، 

 .ویتحول الأمر بالنهایة إلى جائحة مع انتشاره عالمیًا وضعف القدرة على السیطرة علیه

لا یُصنّف مرض ما على أنه جائحة بسبب انتشاره الواسع وقتله لكثیر من الأفراد، وإنما و 

فمرض السرطان مثلا قد تسبب في وفاة . لابد أن یكون مُعدیًا ویمكن انتقاله من شخص لآخر

  .الكثیرین حول العالم ولكنه لیس مُعدیًا أو منقولاً بین الأفراد

الأمراض المعدیة عندما نرى تفشیا  یطلق على الجائحة صف الوباء العالمي أوبما أن و 

فقد  ،واضحا لها وانتقالا من شخص إلى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسه

تردد و ذلك بعد  جائحة"صنفت منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا بوصفه وباءً عالمیا 

سببین  ومغیبریسوس أدهان لدكتور تیدروسا و قد أوضح،هذا المصطلح  في استخدامكبیر 

قصور النهج " سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشدید إزاء: م هذا المصطلح همااستخدلا

الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السیاسیة اللازمة للسیطرة على هذا التفشي 

 ".للفیروس

لن یغیر شیئا بشأن الطریقة التي یتصرف بها الفیروس،  بالجائحة وصف الفیروس رغم أن

تغیر طریقة  إلىالدول  دفعأن منظمة الصحة العالمیة تأمل عبر استخدام الوصف الجدید في  إلا

الحمایة الكشف و  ،التأهب والاستعداد:من خلال  تعاملها مع المرض واتخاذ إجراءات أكثر صرامة

تنشیط آلیات و  تطویر الابتكار و التعلم، و ،و كبحه  الحد من انتقال الفیروس ،و العلاج 

وكیفیة  الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والاتصال بالناس وتثقیفهم بشأن مخاطر المرض
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ل حالة وعزلها وإجراء الفحص حمایة أنفسهم من الإصابة بالفیروس، فضلا عن البحث عن ك

  .مخالطیهابري لها وعلاجها وفرض الحجر الصحي على المخ

لكن الدول " هذه الجائحة یمكن السیطرة علیها"و تؤكد منظمة الصحة العالمیة على أن 

تجد نفسها في مواجهة مشكلة أكبر  قد"التي تقرر التخلي عن تدابیر الصحة العمومیة الأساسیة 

 11."وعبء أثقل على نظامها الصحي، مما قد یتوجب تدابیر أشد قسوة للسیطرة على الوضع

ملیون  3.95أن أكثر من :  2020ماي  05یوم السبت "  رویترز"یظهر إحصاء لوكالة و 

 273805شخص أصیبوا بفیروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بینما تسبب المرض في وفاة 

دول ومناطق منذ ظهور أولى  210وتم تسجیل حالات إصابة بالمرض في أكثر من . أشخاص

و تعتبر الولایات المتحدة هي الدولة التي تشهد أكبر عدد .2019ر الحالات في الصین في دیسمب

بتوقیت جرینتش من نفس  02:14من حالات الإصابة والوفیات بالمرض إذ سجلت حتى الساعة 

وثاني أكبر عدد للإصابات موجود في إسبانیا التي .وفاة 77238حالة إصابة و  1294527الیوم 

ینما یوجد ثاني أعلى عدد وفیات في بریطانیا التي وفاة ب 26299إصابة و  240711سجلت 

شخصا لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد أمریكا وإسبانیا وإیطالیا في عدد  31241وصل فیها إلى 

  .12الإصابات

ــة مــن دول تأهــب دقیقــة فــي كــل تعتبــر هــذه الإحصــائیات أداة للتقیــیم بغیــة تشــكیل خطــة  دول

علاوة على هـذا ، جعل المدن أكثر مرونة واستدامةو . ة أكثر أمناً لإعطاء السكان طریقة حیا العالم

یتزاید الاعتراف بأهمیة سیاسات المرونة في المناطق الحضریة في العدید من دول العـالم باعتبارهـا 

وغالبــاً مــا تتركــز المناقشــات الــدائرة حــول المرونــة والقــدرة علــى . ســمة رئیســیة لنظــام حضــري فعّــال

ــــف مــــع الكــــوار  ــــر أن المــــدن تتعــــرض أیضــــاً بشــــكل  ،ث التــــي تســــببها المخــــاطر الطبیعیــــةالتكی غی

تحولات اقتصـادیّة واجتماعیـة التي تحدث  لصدمات وضغوط أخرى عدیدة غیر هذه الكوارث منتظم

ـــى تحســـین قـــدرتها   ـــة ویتعـــین علیهـــا فـــي زمـــن الدیمقراطیـــة أن تعمـــل عل مجابهـــة الكـــوارث لوعمرانیّ

قویّــة مناعــة المــدن عبــر تخطــیط حضــري اســتراتیجي یستشــرف والمخــاطر بتخطــیط حضــري یشــمل ت

                                                           
11HTTPS://WWW.JHAH.COM/AR/NEW-CORONAVIRUS  

 10/05/2020آخر مستجدات الجائحة عالمیا التصفح یوم .. كورونا  2020-05- 09جریدة الخبر یوم 12

https://www.elkhabar.com  
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على المدى المتوسط والبعید سبل تهیئة مناخ یسمح للمدن بإیجاد الوسائل الضـروریة لتحقیـق إطـار 

معیشي ملائمـة لسـكانها تتـوفر فیـه أسـباب الراحـة والرفاهیـة داخـل المـدن، وحشـد القـدرات مـن مـوارد 

  .وبئة في المستقبلكافیة لمجابهة هذه الكوارث والأ

النزوح من  و مع التوسّع الحضري السریع ،للمدن القدیمة  البنیةاهتراء مما لا شك فیه أن 

زیادة الضغوط على شبكات الخدمات الأساسیّة واستفحال ظاهرة البناء الغیر  والریف إلى المدینة 

التي تؤدي  منتظم، سیعرض المدن لمخاطر كثیرة طبیعیّة منها أو غیرها من الصدمات والضغوط

تدهور حالة المنشآت العمومیة وخاصة الصحیّة والتي بدورها تعاني العدید من الصعوبات، إلى 

وهو ما یمكن أن یساهم في مزید  ساكنیهاتها على تلبیة الاحتیاجات المتزایدة لمن اكتظاظ وعدم قدر 

كما حدت في جل دول العالم سواء كانت متقدمة أو دول نامیة فكلها اطهرت  ،ة انتشار الأوبئ

عجزا في مرافقها و منشئاتها الصحیة و بقیة عاجزة أمام الأعداد الهائلة التي أصیبت بفیروس 

  .19كوفید–كورونا 

تخطیط إن التجربة التي عاشها العام مع جائحة كورونا تأكد على وجوب انتهاج دول العالم ل

الحضري والإقلیمي المستدام، بأبعاده الصحیة والبیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة، في مواجهة 

ي بات الأمراض المعدیة، وتلوث الهواء ومشاكل البنیة التحتیّة من توفر وجودة النقل الحضري الذ

یمثّل تهدیدا حقیقیا على صحّة المواطنین في هذا الظرف الصحي الحرج، إلى جانب إشكالیات 

الصرف الصحي، وتوفیر المسكن الصحي، ونقص الخدمات والمناطق الخضراء، وتراجع 

المدّخرات العقاریّة وارتفاع نسبة البناء الغیر منتظم، الذي ممكن أن یؤدي إلى مزید ارتفاع معدل 

  .عرض للكوارث وخطر الإصابة بالأمراضالت

الربط بین السیاسات المدنیّة والحضریّة وتقویّة قدرة المجتمعات على التكیّف مع لذلك وجب 

لیست بمنأى عن هذه المخاطر والدلیل " هذه المخاطر، أصبح من الواضح أنّ دول العالم عامة 

الأوبئة واقعا یتشارك فیه العالم على ذلك انتشار فیروس كورونا الجدید لتصبح الكوارث أو 

بأسره، مع التطور السریع لسكان العالم وزیادة الضغط على المدن الكبیرة وتزاید نسب 
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تتهیأ من الجهة الأخرى المجتمعات بشكل مستمر من خلال تنمیة قدراتها البحثیّة و ، 13"المخاطر

  . والعلمیّة عن طریق الرقمنة والمدن الذكیّة والتخطیط المحكم للمدن

التخطیط الحضري المستدام یأخذ في الاعتبار صحة ساكني المدن والقرى، على  فانإذ 

 لتهیئة العمرانیّة المستدامةلنصوص و قوانین  صدارإ و لذلك وجب العیش بطریقة أكثر أمنا وصحّة

تقریب  العمرانیین وبین المتخصصین في الصحة العمومیّة والمخططین تؤكد على ضرورة التعاون 

مدن مستدامة تساهم من خلال استخدام  إحداثوذلك من خلال  استراتیجیاتهم من بعضهم البعض

تحسین البیئة الحضریة والحد من المشاكل البیئیة،  التكنولوجیا الحدیثة وقاعدة بیانات صلبة، في

 .وتسهیل توفیر الخدمات والتثقیف بها، ومنها الصحیة

التخطیط الحضري بعد المخاطر والتهدیدات التي أفرزتها جائحة  أفاقتوجهات و :المحور الثالث 

  كورونا العالمیة

مغـایرة وبرؤیـة مختلفـة لكثیـر بعـین جعلت العالم ینظر  19كوفید–إن تداعیات فیروس كورونا 

كشــفت عــن أبعــاد جدیــدة یجــب فقــد  عنــد التخطــیط للمســتقبل وطریقــة العــیش ةمــن المجــالات الحیــا

علـى إعـادة النظـر  هـابقـدرة حكومات ةمرهونـال امراعاتها عند بناء مدن المستقبل والتعامل مـع تحـدیاته

في بناء مدنها المستقبلیة وفقاً لتخطیط عمراني یأخذ في تقدیراته المخـاطر والتهدیـدات التـي أفرزتهـا 

بقـاء المـواطنین فـي المنـازل حفاظـاً علـى صـحتهم ومنعـاً لتفشـي التـي فرضـت  تلـك الجائحـة العالمیـة

رئیسـي فـي إتمـام كافـة  كعنصـرنـت الوباء وانتشاره، وهـو مـا جعـل الاعتمـاد الكلـي علـى شـبكة الإنتر 

غ فیــه القــول بــان  تــداعیات كورونــا قــد مســت جمیــع مجــالات الحیــاة و لــم كــون مبــالیلــن  والمهــام 

لا تزال الأیام القادمة حبلى بقراءة تـداعیاتها وانعكاسـاتها علـى مختلـف و  أخرىتنحسر بمجالات دون 

لمقـالات التـي تشـیر إلـى أن تـأثیرات هـذه المجالات والقطاعات، حیث تعددت التقاریر والتحلیلات وا

أوضــاعا عالمیــة وإقلیمیــة وداخلیــة ســتختلف عمــا كــان قبلهــا،  -بــلا شــك  -الأزمــة الوبائیــة ســتفرز 

إن عالم ما بعد كورونـا لـن یكـن كمـا كـان قبلـه، وإن هـذه الأزمـة قـد فرضـت " بمعنى أكثر شمولا 

عنـد إعـادة ترتیـب تلـك الأوضـاع وإلا لـن  حزمة من التغیرات والتحولات وجب أخـذها فـي الاعتبـار

                                                           
من الموقع الالكتروني  2020-05-22تم التصفح یوم  ،فیروس كورونا الجدید و تخطیط المدن  ،محمد عي الكردي 13

:AR/?P=5195SMINEFOUNDATION.ORG/HTTP://WWW.JA  
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 ."انكــــون قــــادرین علــــى مواكبــــة التحــــولات التــــي ستشــــهدها الإنســــانیة مــــا بعــــد أزمــــة كورونــــ

بـدول العـالم وإن كان من السابق لأوانه أن نخلص إلى الشكل الذي یمكن أن تكون علیـه الأوضـاع 

هـو  مـن ابـرز مـا كشـفت عنـه الأزمـةه انـ إلا،وتخطـي صـعوباتها الراهنـةكورونـا ما بعد انقشاع أزمة 

  .بناء المدن و التخطیط العمراني بشكل عامعند  أخذ التحدیات البیولوجیة في الحسبان ضرورة

دراسات عدة تم وضـعها قبـل الأزمـة ناقشـت بـل طالبـت بضـرورة أخـذ الأبعـاد و قد كان هناك 

تقـدیرات الأمـم المتحـدة  إنة و خاصـ الإیكولوجیة في التصمیمات العمرانیة والهندسیة للمدن الجدیـدة

وأن یزیـد . 2030ملیـار نسـمة عـام  8.5ما قبل أزمة كورونا یُتوقع أن یصل عدد سكان العالم إلى 

ملیـار نسـمة  11.2، ثـم یصـل بعـد ذلـك إلـى 2050ملیـار نسـمة مـع حلـول عـام  9.7بعد ذلك إلى 

  .2100بحلول عام 

نسبة نمو الزیادة السكانیة بین الأریاف والمدن، إذ إن وما یهمنا في هذه التقدیرات الإحصائیة هو 

من % 55توزیع الراهنة، فإذا كان نحو هذه الزیادة لن تكون بالتساوي بینهما، بناء على طبیعة ال

في المنطقة العربیة نجد أن یعیشون في الأریاف، فإنه % 45الم یعیشون في المدن مقابل سكان الع

في المائة یعیشون في الأریاف، وهو  34عیشون في المدن مقابل من سكان الدول العربیة ی% 66

في ما یعني أن نسبة سكان المدن ستبقى أعلى من النسبة المتوقعة لسكان المناطق الحضریة 

، ویرجع ذلك إلى بعض التقدیرات التي ترى أن 2050بحلول العام % 68العالم التي تقدر بنسبة 

  .% 2.5و سنویًا بمعدل العربیة ینممعدل التحضر في الدول 

تواجهها الحكومات في ضوء تسارع التحول الحضري، التحدیات التي  كل هذه النسب تبرز

حیث یتطلب الأمر منها مضاعفة جهودها سواء في سبیل مواصلة تنمیة الأریاف وتعزیز جاذبیة 

المدن لكي تصبح العیش فیها للحد من الهجرة الداخلیة إلى المدن، أو في سبیل العمل على تنمیة 

قادرة على استیعاب أعداد السكان المتزایدة، مع العمل على تحسین مستویات المعیشة خاصة في 

فقط من % 2لبیئة، حیث تشغل المدن نسبة ظل التقدیرات السلبیة عن واقع المدن وخطورتها على ا

من % 70لاستهلاك العالمي للطاقة، ومن ا  % 60مساحة أراضي العالم، ولكنها تمثل أكثر من 

  .من المخلفات العالمیة % 70انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و



 19/2022التسلسليالعدد  / 4العدد/ 05 دالمجلمجلة التعمیر والبناء، 
Revue urbanisme & construction, Volume 05 / Numéro 4/ Ser. No .19 / 2022 

Journal of urban planning and construction, Volume 05 / Issue04/ Ser. No .19 / 2022 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

66 

في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تیارت ــ الجزائر مجلة أكادیمیة دولیة فصلیة محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث  

ISSN : 2543-3970 
EISSN: 2676-1564 

 

و  تنمیة المدن لاستیعاب الزیادة السكانیة، إلىلقد كانت اغلب التقدیرات المستقبلیة تهدف 

ا إلى مدن الجهود الحكومیة الهادفة إلى العمل على تخلیص المدن من العشوائیات وتحویله توجیه

آمنة ومستدامة بحیث توفر مساكن كافیة لأهلها بأسعار مناسبة مع وسائل نقل حدیثة ومساحات 

البحث عن رؤى غیر  طلبجائحة كورونا یتخضراء وخدمات حكومیة سریعة، إلا أن ما أفرزته 

تضافر أنواع أخرى من التصمیمات في  من خلال كیفیة تخطیط وبناء هذه المدن، تقلیدیة في 

 .نالمنظومة التخطیطیة لهذه المد

تبار كافة الأبعاد الجدیدة أو مدن المستقبل یأخذ في الاع التفكیر في بناء المدن سابقا یكن لم

التي مثلت الخریطة و  2030رؤیة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة رغم یكولوجیة، البیئیة أو الا

ما یلفت الانتباه في هذا الخصوص أن  و.رؤى التنمیة المستدامة لمختلف بلدان العالم العامة لكافة

فكرة المدن الصحیة أو مراعاة الأبعاد الصحیة في تأسیس المدن أو الأحیاء لم تحظ بالاهتمام 

الكبیر من جانب المخططین العمرانیین على مدار العقود الماضیة، وإنما اتجه فهمهم إلى قضیة 

دامة من خلال البحث عن مجموعة من المعاییر المحققة لإنشاء مدن مستدامة، والتي یمكن الاست

  :أن نجملها فیما یأتي

یقصد بها السماح بوجود التزام لتحقیق الاستدامة، ویشمل هذا الالتزام جمیع  :الهندسة المعماریة

ة، مثل القضایا والموارد البیئیإعادة الهیكلة، وكذلك إدارة  ،التخطیط والبناء: مراحل البناء مثل

  .أكثر كفاءةخدام الطاقة بصورة أكثر فاعلیه، استالطاقة والمیاه والمواد، 

یقصد بها أن تكون الزراعة في المناطق الحضریة وسیلة ناجحة لتحقیق نمو غذائي :الزراعة

تركة مستدام، حیث ینبغي للمدن تخصیص منطقة مشتركة من الحدائق أو المزارع، ومنطقة مش

  .لسوق المزارعین، لكي تتم زراعة المواد الغذائیة داخل المدینة

حیث یستوجب ذلك إتاحة الفرصة للمشي في شوارع هذه المدن، والأماكن العامة  :مدن للمشاة

الأخرى بصورة إیجابیة ومتكاملة، وإمكانیة التوجه أو العبور عبر مساحة مفتوحة یمكن الوصول 

لخلق  التباعد و ترك مسافات بین المشاة نوع من إلیهایضاف  أنیمكن  و في امن و إلیها بسهولة

  .نوع من الحریة و عدم الاحتكاك 
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حیث یقوم هذا النظام ،یقصد بها تحقیق نظام الریادة في الطاقة والتصمیم البیئي:المباني المفردة

والتنمیة المستدامة بتقییم المباني الخضراء ویشجع ویسرع الاعتماد العالمي لممارسات البناء 

  .الخضراء، من خلال إنشاء وتطبیق معاییر أداء متفهمة ومقبولة عالمیًا

 بان المسكن المتكامل یجعلك بمأمن إن قمت بحجر صحي  أكدخاصة و أن فیروس كورونا قد 

حیث یستهدف النقل المستدام الحد من الاعتماد على استخدام مركبات تسبب  :وسائل النقل

الاحتباس الحراري، التي تنبعث منها الغازات، من خلال الاستفادة من التخطیط الحضري صدیق 

التي ،إلى جانب هذه المدن المستدامة وفقا لهذه المعاییر، برز كذلك مفهوم المدن الذكیة، البیئة

الدولي للاتصالات بأنها مدینة مبتكرة تستخدم تقنیة المعلومات والاتصالات وكفاءة عرفها الاتحاد 

العملیات والخدمات الحضریة، والقدرة على المنافسة، لتحسین نوعیة الحیاة، وتلبي في الوقت ذاته 

قد و  .احتیاجات الأجیال الحالیة والمقبلة من الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والثقافیة

أنظمة النقل، تطویر الحوكمة الرقمیة، : ا یأتيتمثلت الركائز التقنیة الرئیسیة للمدینة الذكیة فیم

توفیر المیاه، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بجمع د الطاقة وشبكة توزیعها الذكیة، نظام تولی،

  .البیانات وإشراك الجمهور في اتخاذ القرارات

الأبعاد أو الركائز سواء في المدن المستدامة أو المدن الذكیة إذا كان صحیحا أن هذه و 

تتعلق بالعمل على حمایة البیئة وصونها بما یضمن تحقیق استدامة حقیقیة في مدن المستقبل، وإذا 

كان صحیحا كذلك أنها تصب بشكل غیر مباشر في سبیل الحفاظ على الصحة العامة، إلا أنه 

ا مهما یتعلق مباشرة بالصحة العامة، یؤكد علیه المختصون في من الصحیح أیضا أنها تغفل بعد

مجال الصحة العامة والطب الوقائي، إذ یرون أن استجابة المواطنین لقواعد الصحة العامة تنجح 

عندما تكون غیر موجهة بشكل مباشر، بمعنى أن تكون سلوكا معتادا للمواطنین جمیعا ولیس 

رار المطلوب الیوم من كافة المواطنین الالتزام بحزمة من استثناء مرتبطا بحادث معین على غ

تبرز مدى تشابكیة ومن ثم، الضوابط والإجراءات الصحیة في سبیل مواجهة تفشي فیروس كورونا

العلاقة بین دور التخطیط العمراني لمدن المستقبل ودعم السلوك الحضري الصحي والسلیم 

یة أو العمرانیة التي تتیح لساكني هذه المدن للمواطنین، من خلال وضع التصمیمات الهندس
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وهذا هو مربط الفرس الذي كشفت . ممارسة السلوكیات الصحیة داخل النطاق العمراني بشكل عام

 .14عنه الأزمة الفیروسیة الراهنة

أن بناء المستقبل والتعامل مع تحدیاته مرهون بقدرة الحكومات على إعادة النظر في بناء  

 هذهة وفقا لتخطیط عمراني یأخذ في تقدیراته المخاطر والتهدیدات التي أفرزتها مدنها المستقبلی

الجائحة العالمیة، لنكون إزاء مدن صحیة وتكنولوجیة قادرة على التعامل مع هذه المخاطر 

نت تنظم عمل هذه والتهدیدات بقدرات ذاتیة عبر تأسیس شبكات إنترنت محلیة وشبكة إكسترا

عمرانیة تراعي الأبعاد البیئیة والصحیة، وذلك كله تعزیزا للأمن  مخططاتمع  الشبكات المحلیة

القومي في مفهومه الأوسع إذا ما تعرضت الدولة لأي كوارث وبائیة أو هجمات بیولوجیة أو حرب 

 15.إلكترونیة

في ظروف  تنتشروتواجه الكثیر من المدن خطراً ثلاثیاً یتمثّل في الأمراض المعدیة التي 

الاكتظاظ ؛ والأمراض المزمنة غیر الساریة بما في ذلك السكري وأنواع السرطان وأمراض القلب 

التي مافتئت تتزاید جرّاء أنماط الحیاة غیر الصحیة من قبیل تعاطي التبغ والنُظم الغذائیة غیر 

وحالات  الصحیة والخمول البدني وتعاطي التبغ على نحو ضار؛ وحوادث المرور والإصابات

 16.العنف والجرائم التي كثیراً ما تزید من العبء المفروض على صحة سكان الحضر

یجب أن یدمج نهج التصمیم الحضري لما بعد فیروس كورونا، البیانات التي ننتجها 

ولكن ذلك یتطلب رقمنة البلدان التي . بواسطة أجهزتنا الإلكترونیة، في نظام المعلومات الإقلیمیة

إذ یؤدي . ثمناً باهظاً لتأخرها المزمن في رعایة الثقافة الرقمیةدول العالم وتدفع . تنتَج فیها

إلى تفاقم الفجوة الاجتماعیة والاقتصادیة بین الأشخاص الذین یمكنهم الوصول إلى  19 - كوفید

ین الإنترنت، بفضل الوسائل المالیة، والتعلیم الرقمي والأدوات الإلكترونیة الأخرى، والأشخاص الذ

                                                           
افریل  18تشابكیة العلاقات بتاریخ .... التخطیط العمراني و الصحة العامة  –و مدن المستقبل  19كوفید،احمد طاهر 14

 من الموقع الالكتروني المجلة   2020ماي  15تم التصفح یوم  2020

HTTPS://ARB.MAJALLA.COM/NODE/85991/%C2%AB%D  
  
  .مرجع سابق ،احمد طاهر 15

  :من الموقع الالكتروني  2020ماي  10تم التصفح یوم  ،منظمة الصحة العالمیة –16

EASES/2010/URBANMEDIACENTRE/NEWS/RELHTTPS://WWW.WHO.INT/  
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والنتیجة المتوقعة لذلك هي التمییز، والتهمیش، وانعدام الثقة المتزایدة في . لا یمكنهم ذلك

 .الحكومة والمؤسسات الأخرى

إذ أصبح یبدو . إننا بحاجة إلى معالجة العیوب في البنیة التحتیة الرقمیة أیضًالذلك ف 

الرامیة إلى تقییم انتشار الفیروس، واضحا مدى أهمیة البیانات التي ننتجها في جهود الحكومات 

إننا ننقل بیاناتنا بصورة روتینیة إلى الشركات الخاصة لاستخدامها . والتنبؤ به، والتخفیف من تأثیره

لأغراض تجاریة، إلا أننا نعتبر استخدام الحكومة لنفس البیانات انتهاكًا لخصوصیتنا، على الرغم 

 ..ضد كل ما یشكل تهدیدا لأمننا، وصحتنا، ورفاهیتنامن أن جمیع الحكومات مفوضة للدفاع عنا 

وفي هذه الأیام . ة، أن المدن یمكن أن تفكر وتشعر بصورة جماعیعلمتنا الأزمة لقد

أن المواطنة  -ربما أدرك بعض من شبابنا لأول مرة -لتزم فیها ببیوتنا، أدركناالطویلة التي 

ة تاریخیة، فإن أهم التزام على الإطلاق والیوم، في خضم مأسا .تنطوي على التزامات وحقوق

 .17هو إعادة التفكیر في مستقبلنا

لذلك في ظل التطورات التي یعیشها العالم الیوم مع فیروس كورونا استوجب تبني نمط ذكي في 

 الإنسان أولهاالمكونات ذات الصلة بالمدینة الذكیة و  لمعظم الأساسیةالبنى التحتیة الذكیة  إنشاء 

تكون مترابطة  أنالتي یجب  الحوكمة الذكیة التنقل الذكي و  ،البیئة الذكیة ،المعیشة الذكیة ،الذكي

  .18نستخدمها بطریقة ذكیة أنتنتج لنا بیانات یمكن لنا  أنهذا حتى تستطیع و  ،فیما بینها

  خاتمة 

ى سیاسات وآلیات التخطیط كان للأوبئة التي عرفها العالم مند القدم الأثر الواضح عل

مشتركة لنظامي الصحة  مثلما حدث في أواخر القرن التاسع عشر من إجراءات ،الحضري

إلا أن التطور  ،و الكولیرا والحد من انتشارهما التخطیط الحضري لمكافحة وباء الطاعونالعمومیة و 

 إلا أن  .الذي عرفه  العالم بعد هذه الفترة في مجال صناعة الأدویة جعل العلاج یحل محل الوقایة

الاستثنائي و تداعیاتها كشفت أن مدننا الحدیثة غیر مصممة طابعها و  جائحة كوروناظهور 

                                                           
من الموقع الالكتروني  ،مجلة الغد  ،مدن ما بعد الوباء  ، نعیمة أبروش17

:https://alghad.com/%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8  
 01العدد  ٬ استراتیجیات و ركائز التحول نحو المدن الذكیة المستدامة"  عبد المؤمن بن صغیر ٬ عبد العزیز خنفوسي18

  .05ص ) 2020( 04المجلد 
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هو ما فتح النقاش حول قواعد عن التعاطي مع متطلبات الأزمة  و للتكیف مع الجوائح وشبه عاجزة 

التي تكون غیر محدودة للتخطیط الحضري المستقبلیة التي تجعل المدن تتصدى لمثل هذه الجوائح 

  لا نطاقلا بزمان و 

، جعلت العالم یعیش تجربةإغلاق المدن والمراكز الحضریة  أنإن ما نستخلصه في الأخیر  

 هتمجموعات من الأسئلة بشأن أسلوب حیاة الإنسان الحدیث، وحدود رفاهی تفریدة ومزعجة أفرز 

المخططین الحضریین دفع ما و هو المدنیة، وتبعات هذه الحیاة اقتصادیا واجتماعیا وصحیا  داخل

ابتكار  فيالجید، والتفكیر و تخطیطها  ضرورة مراجعة قناعاتهم وأفكارهم عن شكل المدینة  إلى

تنسیق بین دول العالم لإحداث من خلال  ال ،.بدائل حضریة، بمقدورها مقاومة أو احتواء الأوبئة

التوازن تعید و العالمیة، حمایة الصحة اوج بین عملیات التخطیط الحضري و قوانین دولیة تضمن تز 

تجسد و كنوع من سیاسة التباعد الاجتماعي  الأریافو  المكتظةبین التجمعات الحضریة في المدن 

تستخدم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتحسین نوعیة الحیاة،  المبتكرة التيمدن الذكیة الفكرة 

احتیاجات الأجیال الحالیة والمقبلة في ما یتعلق  وتلبیة وكفاءة العملیات والخدمات الحضریة

توفیر الخدمات للسكان خاصة في حالات و البیئیة والثقافیة  ،الاجتماعیة ،بالجوانب الاقتصادیة

فالمدینة الذكیة مؤهلة لتوفیر خدمات التعلیم عن بعد للمدارس والطلاب، . الإغلاق التام أو الجزئي

بسهولة وأمان، وتوفیر الدعم اللازم للشركات حتى یعمل الموظفون  وإتمام عملیات الدفع الإلكتروني

ل التواصل البشري، وهذا یسهم في یبالعدید من الأعمال وتقل للقیامعن بعد بسلاسة ودون انقطاع، 

 .الحد من نقل العدوى

  :المراجع

  :الكتب 

مغرب عهد الموحدین  منشورات الزمن  أوبئةحسین بولقطیب ، قضایا تاریخیة الرابع جوائح و  -

  .مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء

الدار  ،بیروت (  1ط  ،و الطاعون  الأوبئة ،ریتشارد ووكر نقله للعربیة ابن العمید للترجمة -

  .) 2007 ،العربیة للعلوم و النشر 

  :الجامعیة  المذكرات
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